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صـــــدر فــــي آخـــــر الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة كــتــاب 

جديد للأنثروبولوجي الفرنسي الشهير 

موريس غودلييه حول موضوع غير مطروق في 

الأبـــــحـــــاث الأكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــربـــيـــة، ويـــحـــمـــل عـــنـــوانًـــا 

ــــا لـــيـــســـت تـــرجـــمـــتـــه مــــوفــــقــــة، وهـــــــو »الـــمـــتـــخـــيـــل  ــــمـ ربـ

والــــــمــــــخــــــيــــــالــــــي والـــــــــــــــرمـــــــــــــــزي«. وســــــــبــــــــب كــــــــونــــــــه غـــيـــر 

 مـــطـــروق هـــو أنــــه إبــســتــيــمــولــوجــي - أنــثــروبــولــوجــي 

ـــدًا فــــي هـــذا  ــ بـــامـــتـــيـــاز، والـــمـــكـــتـــبـــة الـــعـــربـــيـــة فـــقـــيـــرة جــ

الـــــمـــــجـــــال. وتــــرجــــمــــة عــــنــــوانــــه كــــمــــا مـــضـــمـــونـــه تــثــيــر 

الــكــثــيــر مـــن الــمــصــاعــب، لأن الـــرمـــزي والــمــتــخــيــل 

والــمــخــيــالــي، وكــذلــك أغــلــب الــمــفــردات الأخـــرى 

ــــدلالـــــي الـــــــذي تــحــيــل  الــــتــــي تــنــتــمــي إلـــــى الـــحـــقـــل الـ

إلــيــه هـــذه الــكــلــمــات، لــم تــحــظ بــعــدُ فــي الأدبــيــات 

ــتــــعــــريــــف، وهـــو  الـــعـــربـــيـــة بـــالـــتـــفـــكـــيـــك والــــتــــدقــــيــــق والــ

مــــا يــســهــل تـــرجـــمـــة أعــــمــــال تـــغـــوص فــــي ثـــنـــايـــا هـــذه 

من  كثيفة  وبخلفية  عالية،  بحِرفية  الــمــوضــوعــات 

 - والــســوســيــو  والسيكولوجية  الفلسفية  الــمــعــارف 

أنثروبولوجية، كالعمل الذي أنجزه غودلييه.

ــتـــابـــه إلــــــى ثـــمـــانـــيـــة فــــصــــول تــــدور  ــيـــه كـ يـــقـــســـم غـــودلـــيـ

رحـــــــــــــى الـــــــفـــــــكـــــــر فــــــيــــــهــــــا عـــــــلـــــــى تـــــحـــــلـــــيـــــل الـــــــعـــــــاقـــــــات 

الـــكـــثـــيـــفـــة والــــديــــنــــامــــيــــة، الــــواعــــيــــة والــــــاواعــــــيــــــة، بــيــن 

خــــمــــســــة مـــــفـــــاهـــــيـــــم: الـــــــوعـــــــي والــــــفــــــكــــــر والــــمــــتــــخــــيــــل 

والــمــخــيــالــي والــــرمــــوز. والـــغـــايـــة الــتــي يــجــري إلــيــهــا 

الــــتــــحــــلــــيــــل والــــــجــــــهــــــد هـــــــي الإجـــــــــابـــــــــة عـــــــن الــــــســــــؤال 

التالي: مــا الــواقــع؟ وغني عــن الــشــرح هنا القيمة 

الإبــســتــيــمــولــوجــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لــإجــابــة عــن هــذا 

الــطــبــيــعــيــة  الــــعــــلــــوم  ـــــي  فـ الـــجـــمـــيـــع  الـــــــســـــــؤال؛ إذ إن 

والاجتماعية يفترض أنه يدرس »الواقع«. 
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ـــــذي  ـــذا الــــعــــرض الـــمـــقـــتـــضـــب، والـ ــ ســنــكــتــفــي فــــي هـ

يهدف فقط إلى فتح شهية القراءة عند المشتغلين 

بـــالـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة ريـــثـــمـــا نـــعـــود إلـــــى هـــــذا الــعــمــل 

بــشــكــل أكــثــر تــفــصــيــاً فــي مــنــاســبــة أخــــرى، بــإعــطــاء 

لمحة عن خط السير الذي قطعه غودلييه ليصل 

 فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى الــــجــــواب عــــن ســــؤالــــه الــرئــيــســي: 

ما الواقع؟

لــمّــا كــــان الـــرهـــان الاســتــراتــيــجــي لــلــســؤال ضــخــمًــا، 

رغم الحجم والعدد المتوسطين للصفحات التي 

خصصها للإجابة عنه، فإن غودلييه لم يصل إلى 

مــرحــلــة الـــغـــوص فـــي الـــمـــوضـــوع إلا بــعــد أن أعــد 

لـــذلـــك الـــعـــدة: بــتــمــهــيــد عـــــام، ثـــم بــتــعــريــف لــمــعــالــم 

الــطــريــق، ثـــم بــتــحــديــد خــصــائــص أســاســيــة للكائن 

 الــــبــــشــــري تـــــحـــــدد »طــــبــــيــــعــــتــــه« فــــــي جـــمـــيـــع الـــعـــصـــور 

والأمـــــــاكـــــــن. وخــــــص كـــــل فــــكــــرة مـــــن هــــــذه الأفــــكــــار 

بفقرة منفصلة، لافتًا النظر إلى أن من دون ذلك 

قد تختلط الأمور على الجميع. 

الـــســـؤال الــــذي يــنــطــلــق مــنــه غــودلــيــيــه ربــمــا يصعب 

تمثله في اللغة العربية بدقة، للسبب الذي ذكرته 

فــي الــبــدايــة. وعــلــى كــل حـــال، يمكن التعبير عنه 

كــالــتــالــي: كــل مــا هــو متخيل لــيــس مــخــيــالــيًــا، وبما 

أن مــــا هــــو مــتــخــيــل هــــو ولــــيــــد الـــفـــكـــر، فــــإنــــه يــنــبــغــي 

أن نـــحـــلـــل كـــيـــف ولـــــمـــــاذا يـــنـــتـــج الـــفـــكـــر فـــــي بــعــض 

ــيًـــا، ولـــــمـــــاذا يـــنـــتـــج فــي  ــيـــالـ الــــمــــجــــالات مُـــتـــخـــيـــاً مـــخـ

الــمــجــالات الأخـــرى متخيلً ليس كذلك.  بعض 

ــنــــاك،  ــــا، لأن هــ ـــنـ ــيـــة لـــيـــســـت هــ ــيـــقـ والــــمــــشــــكــــلــــة الـــحـــقـ

بحسب المؤلف، أنــواعًــا عــدة مــن المخايل )هنا 

يتداخل معنى التخيل بمعنى المخيال الذي هو 

مــنــظــومــة كــامــلــة مـــن الــــتــــصــــورات، مــثــل الــســحــر أو 

المعتقد(، وكل واحد منها لنا علاقة مختلفة به. 

هــنــاك بــعــض مــنــهــا نــعــرف أنـــه مــتــخــيــل، كـــأن يعرف 

الطفل مثلً أن الأرنــب القماشي الــذي بين يديه 

لـــيـــس أرنــــبًــــا حــقــيــقــيًــا، ومـــــع ذلـــــك يــتــعــامــل مـــعـــه فــي 

حدود اللعب على أنه كذلك، وهنا يفرد غودلييه 

فـــقـــرات مــهــمــة مـــن كــتــابــه عـــن الــعــاقــة بــيــن الــلــعــب 

كالمعتقدات  مخيالي،  هــو  مــا  ومنها  والمتخيل. 

الــديــنــيــة، ولــكــن الــتــعــامــل مــعــه يــجــري عــلــى أســاس 

أنه واقع أقوى من الواقع نفسه، أو هو واقع فوق 

الواقع، يثبت واقعيته عبر أشياء لها وجود واقعي 

مثل الكنائس والمساجد وكل ما يشير إلى وجود 

المتخيل  الــمــاورائــي  الآلــهــة كيفما كانت والعالم 

بصفة عامة.

بـــحـــقـــيـــقـــة  يـــــشـــــهـــــد  مـــــــــا  يــــــــاحــــــــظ غــــــودلــــــيــــــيــــــه أن  هــــــنــــــا 

ــيـــل إلــــيــــه،  الـــمـــخـــيـــالـــي هـــــو واقــــــــع الــــــرمــــــوز الــــتــــي تـــحـ

ملاحظًا في الوقت ذاته أننا نتحرك هنا في مجال 

المعتقد الـــذي يـــؤدي فيه الــرمــزي دوره الأقــصــى، 

وهــو مــا يزيد الــســؤال تعقيدًا: إذا كــان الــرمــز يعبّر 

ــــعـــــي، فــكــيــف يــمــكــن  عــــن واقـــعـــيـــة مـــخـــيـــال غـــيـــر واقـ

الفصل بين الرمزي والمخيالي؟ هل الرموز أكثر 

واقـــعـــيـــة مــمــا تـــرمـــز إلـــيـــه؟ وإذن مـــا الــــرمــــزي؟ وهــل 

يساعدنا هذا الأخير على الفصل بين المخيالي 

والواقعي؟

على امــتــداد الصفحات الــــ245 الــتــي حُــبّــرت من 

أجل العثور على جــواب لسؤال ما الواقع، بكل 

ما يختبئ وراء السؤال من قضايا إبستيمولوجية 

تـــتـــعـــلـــق بـــــمـــــوضـــــوع الــــمــــعــــرفــــة فــــــي حــــــد ذاتــــــــــــه، ظــل 

غــودلــيــيــه يــشــتــغــل عــلــى مـــعـــادلات الــفــكــر والـــوعـــي 

والــــمــــتــــخــــيــــل والــــمــــخــــيــــالــــي والــــــــرمــــــــزي والــــــواقــــــعــــــي، 

شــارحًــا كيف أن جميع هــذه الــمــعــادلات تتأسس 

على أرضية »الطبيعة الإنسانية« التي يُعرّفها بأنها 

»مركب بيولوجي اجتماعي ثقافي لا ينفصم أبدًا، 

يتحدد كل عنصر من عناصره بعلاقته بالعنصرين 

الآخرين« )ص 28(. وعلى أساس هذه الطبيعة 

يـــنـــهـــض نـــــشـــــاط الإنـــــــســـــــان الـــــــــذي يــــفــــتــــرض الــــوعــــي 
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معه، وبالعالم المحيط بالجميع. وبما أن الوعي 

بـــالـــذات هـــو تــفــكــيــر، فــــإن الــتــفــكــيــر يــتــجــاوز مــجــال 

الـــتـــفـــكـــيـــر لا  الــــــوعــــــي؛ إذ إن جــــــــــزءًا مـــــن عـــمـــلـــيـــات 

يستوعب  أن  ـــدًا  أبـ يمكنه  التفكير لا  وإن  واعـــيـــة، 

ـــد مـــن الــــنــــاس، تلك  نــشــأتــه الـــخـــاصـــة فـــي كـــل واحــ

الــنــشــأة الــتــي لــهــا عــاقــة وطــيــدة بــالــمــخــيــالــي. ومــن 

المتخيل  بين  الفصل  عملية  جـــاءت صعوبة  هنا 

والمخيالي والرمزي والواقع.

فـــي الأخـــيـــر يــصــل غــودلــيــيــه إلــــى الــــجــــواب الــتــالــي 

عــــن ســــــؤال مــــا الــــوقــــع؟ وعـــلـــى الــــقــــارئ أن يــحــدد 

أن  يمكنه  الــتــي  الإبستيمولوجية  الاســتــخــاصــات 

يــحــتــفــظ بــهــا مـــن هـــذا الـــجـــواب، ويـــقـــدّر خــطــورتــهــا 

ــا تـــقـــدم يــمــكــنــنــا  الـــنـــظـــريـــة والـــمـــنـــهـــجـــيـــة: »مـــــن كــــل مــ

أن نستنتج أن »الــواقــع« الــذي نعيشه وليد وحــدة 

ــــونـــــات مــــــاديــــــة وفــــكــــريــــة  ــــكـ ــــام فــــيــــهــــا بــــيــــن مـ ــــفـــــصـ لا انـ

)مـــعـــرفـــيـــة يــمــكــن الـــتـــأكـــد مــــن صــحــتــهــا أو مــخــيــالــيــة 

خــالــصــة( تــدخــل فـــي عــمــلــيــة إنـــتـــاج الــعــاقــات بين 

البشر وبينهم وبين الطبيعة على مستويات عدة. 

لذلك، فإنه لا يمكننا أن نقابل بشكل ميكانيكي 

بين الواقع والمخيالي أو الــرمــزي، وهــذا لسببين 

عــلــى الأقــــــل: الأول هـــو أن كـــل مـــا هـــو مُــفــكــر فيه 

أو مصنوع أو هو موضوع لفعل البشر لا يمكن 

التفكير فيه مــن دون حامل رمـــزي. وبــذلــك، فإن 

الــــــرمــــــزي يــــوجــــد فـــــي كـــــل مـــــا يُــــفــــكــــر فــــيــــه أو يُــنــتــجــه 

أو يــفــعــلــه الــبــشــر. والـــثـــانـــي هـــو أن جـــــزءًا كــبــيــرًا من 

الــــواقــــع الاجـــتـــمـــاعـــي هـــو مــخــيــالــي، تــــــحــــــول)١( إلــى 

عـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة ومـــاديـــة ذات وجــــود واقــعــي؛ 

مـــخـــيـــال يــخــتــفــي كـــمـــخـــيـــال لأنـــــه لــــم يـــصـــبـــح واقــــعًــــا 

مـــاديًـــا واجــتــمــاعــيًــا فــحــســب، بــل لأنـــه فــي الأســـاس 

يبرز كوجه من وجوه الواقع الذي نعتقد بوجوده 

وإن يكن غير مرئي، بالنظر إلى أنه يحمل معنى 

ــيــــه. بـــاخـــتـــصـــار هـــذا  الـــــوجـــــود ومــــكــــانــــة الإنــــســــانــــيــــة فــ

الواقع فوق الواقع، والذي هو أساس كل شيء، 

هــــو الــــــذي يـــهـــرع نـــحـــوه الـــاهـــوتـــيـــون والـــفـــاســـفـــة، 

ولـــــكـــــن يـــــهـــــرع إلـــــيـــــه أيــــــضًــــــا الــــــعــــــرافــــــون والـــــعـــــرافـــــات 

وآخــرون مبجلون في النفاذ إلى ما هو لا مرئي« 

)ص 237- 238(.

ــــاء لــتــوجــهــه الــمــاركــســي الــنــقــدي،  فـــي الــنــهــايــة، ووفـ

يــنــهــي غــودلــيــيــه كــتــابــه بـــعـــودة إلـــى مـــاركـــس الــشــاب 

في نقده الشهير لفيورباخ. ويورد المؤلف كلامًا 

لــمــاركــس لاحـــظ فــيــه أنـــه إذا كـــان هــدفــه الفلسفي 

هــو رد الــديــن إلــى أســاســه الــمــادي بعد أن فصلته 

عــنــه الـــبـــشـــريـــة، فــــإن هــــذا لا يــنــهــي الــمــشــكــلــة، لأن 

الأهـــم فــي مــا يــجــب فعله مــا زال ينتظر الإنــجــاز، 

مــن دون أن يفصح مــاركــس عما ينبغي فعله في 

هذا الشأن. وما ينبغي إنجازه بحسب غودلييه هو 

مــســاعــدة البشرية على الــتــوقــف عــن إنــتــاج عوالم 

لا تــــوجــــد كـــــي تـــنـــتـــج عـــــوالـــــم يـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــواصـــل 

ــــا، وهـــــــــــذا مــــنــــحــــى فــــــكــــــري وأخــــــاقــــــي  ــــهـ ـــيـ ـــيـــــش فــ ــــعــ الـ

تــــــحــــــرري قـــــديـــــم فــــــي الـــتـــفـــكـــيـــر الـــــمـــــاركـــــســـــي، ربـــمـــا 

 يتناقض مع التعريف الذي قدّمه غودلييه لمفهوم 

»الواقع«.

الهامش
)1( التشديد من المؤلف.
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من أعمال الفنان العراقي كاظم نوير

A painting by the Iraqi artist Kadhim Nuir


